
 مســقط - في العصر الذي تنتشر فيه 
كليات الطب والصيدليات والمستشفيات 
العصريـــة فـــي ســـلطنة عمـــان، مازالت 
أســـواق بيع الأعشـــاب الطبية مزدهرة، 
بـــل زاد الإقبـــال عليهـــا مع ظهـــور وباء 
كورونا الذي احتار فيه علماء العالم قبل 
أن يجـــدوا له لقاحـــات مازالت مثار جدل 

وشك.
ومازال العمانيون يلجأون إلى الطب 
الـــذي يعتمـــد فـــي أغلبه على الأعشـــاب 
والأشـــجار الجبلية نظرا لنتائج العلاج 
التي يحصلون عليها في بعض الأحيان، 
حيث يقـــف الطب الحديـــث حيال بعض 
الأمـــراض موقف الحيـــرة كما حصل مع 
فايـــروس كورونا في الســـنة الأولى من 

ظهوره.
الندابـــي  حســـن  المواطـــن  يقـــول 
”وصفـــات الأعشـــاب والطـــب الشـــعبي 
التقليدي معروفة في السلطنة منذ مئات 
السنين، حتى أن الأجداد كانوا يعتمدون 
عليهـــا في التـــداوي، وكان في كل منطقة 
وقريـــة شـــخص معروف بأنـــه حكيم في 
ذلك يتوجـــه إليه المرضى للحصول على 

وصفات طبية“.

التواصـــل  وســـائل  علـــى  وشـــاعت 
الاجتماعي منشـــورات تروج لاســـتخدام 
وصفات عشـــبية وخلطات لعلاج مرضى 
كورونا، وأخرى للوقاية من فايروســـات 
الجهـــاز التنفســـي ورفع كفـــاءة الجهاز 
المناعي من أجل التصدي لواحد من أكثر 

الفايروسات انتشارا في العالم.
ويقـــول أحـــد تجـــار الأعشـــاب فـــي 
مسقط إنه إثر تفشـــي الوباء زاد الإقبال 
علـــى الحرمـــل لأنـــه ثبتت علميـــا قدرته 
على القضـــاء على الكثير مـــن البكتيريا 
والفايروســـات، ولهذا أقبـــل الناس عليه 
باعتبـــار أنه على الأقل يحصن الإنســـان 
من الفايروس، كما زاد الإقبال على عشبة 
بعـــد أن قـــال البعض إنهـــا تقضي على 
الفياروس ”لكنني كتاجر أعشاب أؤكد أن 
ذلك الموضوع لم يحســـم بعد خاصة أن 
المختبـــرات العلمية هي المنوطة بتأكيد 

ذلك“.
ويكثر في الســـلطنة انتشـــار نباتات 
المنطقة المدارية، كما تنمو أنواع أخرى 
مـــن النباتات في المناطـــق الجبلية، في 
حين يوجد نوع آخر مـــن النباتات ينمو 
فـــي الكثبـــان والمناطق البريـــة ويُعرف 

بالنباتات البرية.

وفــــي دراســــة لجامعة أدنبــــرة لاحظ 
الباحثــــون أن 76 نوعا من هــــذه النباتات 
توجد في السلطنة فقط ولا أثر لها في أي 
مكان آخر في العالم، وقامت عالمة النبات 
الألمانية أنيت باتزلــــت بتأليف كتاب عن 
النباتات العمانية اســــتمرت في كتابته 4 
سنوات متواصلة، حيث استطاعت توثيق 
أنواع النباتات المختلفة في عمان وحددت 
الأنواع المعرضة للانقــــراض والمتوطنة 

وغير ذلك من التصنيفات الأخرى.
العلوية  نــــوال  الصيدلانيــــة  وتقــــول 
”يلجــــأ البعض إلى الأعشــــاب والعلاجات 
الشــــعبية لأنها لا تحتاج إلى وصفة طبية 
ويمكن الحصول عليها بســــعر أقل أحيانا 

من أي  محل عطارة“.
ورغم تحذيرات الأطباء والصيادلة من 
أن العطاريــــن يقومون بتحضير خلطاتهم 
العشــــبية بطرق عشــــوائية غير مدروسة، 
ممــــا يجعــــل تلــــك الخلطات خطــــرا على 
المســــتهلك، زاد الإقبال على هذه الأعشاب 

في الآونة الأخيرة.
جهــــل  أن  الأطبــــاء  هــــؤلاء  ويؤكــــد 
العطاريــــن بالحالة الصحية للمســــتهلك، 
كوجــــود حساســــية تجاه نــــوع معين من 
الأعشــــاب والمضاعفــــات التي قــــد تظهر 
جراء اســــتخدام خلطاتهم العشوائية، قد 

يضر بصحة الناس.
ومعظم الأدوية العشبية التي توصف 
للمرضــــى بدائيــــة، إذ يُنصــــح بنقعها أو 
غليهــــا في الماء ثــــم شــــربها، أو يوصَى 
بطحنهــــا وعجنها واســــتخدامها كمراهم 

وزيوت توضع في أماكن الإصابة.
تقــــول المواطنــــة ســــامية الرواحيــــة 
”الوصفــــات الشــــعبية والأعشــــاب جيدة 
لعــــلاج الكثير من الأمــــراض، لكن لا يمكن 
الاعتماد عليها بشــــكل كلي لأنها لا تنجح 
دائمــــا، وأحيانــــا لا بــــد من الذهــــاب إلى 
الطبيب في الحــــالات الخطيرة، وحتى لو 
نجحت في مداواة بعض الأشخاص ربما 

لا تنجح في معالجة آخرين“.
أن  بالأعشــــاب  المعالجــــون  ويؤكــــد 
الشــــخص الــــذي يدخل حقــــل التطبيب لا 
بــــد أن يكون على درجة كبيرة من المعرفة 
الحقيقيــــة بخواص الأعشــــاب المختلفة، 
وهــــذا لن يتــــاح لــــه إلا من خــــلال التعلم 
والتجربة، لأن ســــوء استخدام العشب قد 
تكون له آثار ســــلبية خاصــــة إذا كان هذا 

العشب من النوع السام.
فــــي  المتخصصــــون  هــــؤلاء  ويــــرى 
طــــب الأعشــــاب أن عــــودة المستشــــفيات 
العالميــــة المتخصصة في علاج الأمراض 
المســــتعصية إلى الأعشــــاب واســــتغلال 
خواصهــــا فــــي إيجــــاد حلــــول للكثير من 
المعضــــلات والأســــقام إنما تؤكــــد بما لا 
يدع مجالا للشك أهمية عودة الإنسان إلى 
الطبيعة واستخراج ما تضمه من عناصر 
فاعلة في القضاء على الكثير من الأمراض 

التي مازالت تبحث عن علاج لها.

العمانية  الصحـــة  وزارة  وتحـــرص 
على تنظيم قطاع طب الأعشاب من خلال 
متابعة المنتج العشبي في السوق، حيث 
لا ينتهي الأمر بطرحه في الصيدليات أو 
المؤسســـات الصحية الخاصة ومحلات 
العطارة قبل التأكد مـــن حالته ومما إذا 
كان يســـبب أي آثار عكسية وتعقب مدى 

جودته.
عيـــادات  الســـلطنة  فـــي  وتنتشـــر 
التـــداوي بالأعشـــاب، أشـــهرها ”عيادة 
الطـــب الشـــعبي“ التي تم بعثها ســـنة 

1988 بأوامـــر الســـلطان قابـــوس بـــن 
سعيد، وذلك للحفاظ على هذا الموروث، 
الأطبـــاء  مـــن  العديـــد  فيهـــا  ويوجـــد 
يتـــم  التـــي  والأدويـــة  المتخصصيـــن 
اســـتعمالها لعلاج أمـــراض مختلفة لا 

يمكن حصرها.
حكيم  الوهيبـــي،  منصـــور  ويقـــول 
أعشـــاب، إن لديه شـــهادة في مجال هذا 
الطـــب حيـــث درس طب الأعشـــاب لمدة 
خمس سنوات وقد قام بتأسيس مركز له 
يحتـــوي على أكثر من 200 عشـــبة جلبت 

من البيئـــة العمانيـــة ومن بلاد الشـــام 
ومصر.

وأضاف في تصريـــح لوكالة الأنباء 
العمانيـــة أنـــه يتم التوصـــل إلى معرفة 
الفوائـــد الطبيـــة مـــن خـــلال الرجـــوع 
إلـــى المراجـــع العلميـــة التـــي تتحدث 
عـــن الأعشـــاب ومكوناتهـــا وفوائدهـــا 
الطبيـــة، وكذلـــك مـــن خلال الاســـتعانة 
بخبـــرات العمانييـــن الذيـــن يتعاملون 
مع الأعشـــاب منـــذ فترة طويلـــة، إضافة 
إلى قيامه بتحليلات للأعشـــاب من أجل 

تحديد فوائدهـــا ومضارها قبل إعطائها 
للمريض.

وأوضح أنه يتم فـــي بعض الأحيان 
الاعتماد علـــى التقاريـــر الطبية لمعرفة 
المرض الذي يعانيه الشـــخص، ومن ثم 
يتـــم تقديم وصفـــة الدواء، وفـــي أحيان 
أخرى يتم تشـــخيص المـــرض بناء على 
الآلام التـــي يحس بها المريض. وأشـــار 
إلـــى أن هناك مراجعين يأتـــون من دول 
الخليج، إضافة إلى المراجعين من داخل 

السلطنة.

التاتــــو  شــــعبية  ازدادت   - هانــوي   
ونــــرى  مؤخــــرا،  العالــــم  فــــي  والوشــــم 
الســــيدات يتســــابقن على رســــم أشــــكال 
فــــي مناطق مختلفــــة من الجســــد للزينة 
والتبرج، لكن من النساء من تحمل ندوبا 
وآثارا على الجســــد ما يشعرها بالإحراج 
أو اليأس، ولاستعادة ثقتها بنفسها تلجأ 

إلى الوشم لإخفاء عيوبها الجسدية.
وهذا ما تقوم به فنانة وشم فيتنامية 
قالت إنها تســــعى جاهدة لتمكين النساء 
مــــن الشــــعور بالجمــــال والرضــــى عــــن 
منظرهن من خلال تغطية الإصابات التي 

تعرضت لها جلودهن.
الوشــــم  اســــتخدامات  أحــــد  ولكــــن 
الأكثر أهمية اســــتخدامه لتغطية الندوب 
إصاباتنــــا  خلفتهــــا  التــــي  والعلامــــات 
بالجــــروح أو الحروق أو مشــــاكل الجلد 

الأخرى.
فــــي شــــقتها الصغيــــرة فــــي هانوي 
تتولى نغوك وشم أجســــام نساء انقلبت 
حياتهن رأساً على عقب بسبب الطلاق أو 
المرض، فلجــــأن إلى مداواة جراحهن من 
خلال هذا الفن الذي لا يزال محظورا إلى 

حد كبير في بلدهنّ.
ورغــــم أن الوشــــم غالبــــا مــــا يرتبط 
بأفراد العصابات والبغاء والعالم السري 

فــــي هــــذا البلد الشــــيوعي الــــذي لا يزال 
محافظاً جداً، إلا أن فنانة الوشــــم الشابة 
أصبحت مشــــهورة على وسائل التواصل 
خاصةً  النــــاس،  بمســــاعدة  الاجتماعــــي 
النساء بســــبب إخفاء ندوبهن عن طريق 

كتابة أعمال فنية جميلة عليها.
وقالــــت الخبيــــرة التــــي أطلقت على 
نفسها لقب ”نغوك لايك“ وبدأت العمل في 
هذا المجال قبل أقل من عشر سنوات رغم 
الانتقادات التي واجهتها ”التقيت الكثير 
من النســــاء اللواتي قلن لي إنهن يعشقن 
الوشــــم لكنهن وُلدن في عصر لم يكن فيه 

أحد يتقبله“.
البعــــض من النســــاء اللواتــــي بلغن 
منتصف العمــــر اختــــرن إدارة ظهورهن 
للماضــــي، ووجدن في حفر الوشــــم على 
أجســــامهن وســــيلة للتحرر من الأعراف 
المجتمعية الصارمة التي نشأن في ظلها.
وتُعــــرف نغــــوك فــــي هانــــوي بأنها 
ســــاحرة فــــي فــــن الوشــــم، حيــــث يعتبر 
التعامل مع النــــدوب صعبا للغاية، ولكن 
يبــــدو أنهــــا دائمًــــا تجد أفضــــل تصميم 
لإخفائها تمامًا، وقالت ”كل امرأة جميلة، 
ولا أريــــد أن تكافح أي امرأة مع ندوبها“، 
مضيفة أنها ســــعيدة بمســــاعدة زبائنها 

على استعادة ثقتهم.

ولاحظــــت الفنانــــة البالغــــة 28 عاماً 
والتــــي تشــــكل النســــاء معظــــم زبائنها 
أن ”الحصــــول على وشــــم يمثّــــل مرحلة 
أساســــية في حياتهن“، مشيرة إلى أنهنّ 
من اللواتي ”تجــــاوزن الخوف من أحكام 
المجتمع وتكونت لديهن رغبة شــــخصية 

في التجديد“.

وتقضــــي نجــــوك في بعــــض الأحيان 
أكثر من 12 ساعة وهي تشتغل على وشم 
واحد، لكــــن النتائج دائمًــــا تكون مذهلة، 
وهــــو ما يظهر عبر حســــابها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث ترسل الورود 
والأشــــجار والرســــومات الجميلــــة حول 
الندوب، بحيث لا تظهر إطلاقا، وفي نفس 

الوقت تعطي شــــكلا مميــــزا وإيحاء بعدم 
وجود أي جروح في هذه الأماكن.

ولا تتجاوز نســــبة الفيتناميين الذين 
لجأوا إلى وشــــم أجســــامهم 4 في المئة، 
وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من دراســــة 
أجرتهــــا عــــام 2015 مجموعــــة الأبحــــاث 

الفيتنامية ”كي أند مي“.
وأظهر هذا الاستطلاع أن 25 في المئة 
مــــن الفيتنامييــــن ”يشــــعرون بالخوف“ 
مــــن رؤية الوشــــم. لكن تران هــــا نغوين، 
وهي معلمة تبلغ 41 عاماً، رأت في وشــــم 
جســــمها خطوة احتفالية بعد طلاقها من 

زوجها ”المحافظ والمتصلب“.
وأشارت إلى أن طليقها ”رفض رفضاً 
قاطعاً“ أن تضع أي وشــــم على جســــمها. 
وأضافــــت ”مــــن جانبي كنت أخشــــى أن 
أفقــــد وظيفتــــي إذا كان لــــدي أي شــــيء 

ظاهر“.
وشــــاءت تران بعد طلاقهــــا أن تضع 
حــــدا فاصلاً لمــــا كانت عليــــه، وأن تفعل 

أشياء لم تكن تجرؤ عليها من قبل.
من هذا المنطلق اختارت حفر وشــــم 
صغيــــر علــــى جســــمها لا يســــتطيع أحد 
رؤيته إلا إذا كانت ترتدي ثياب السباحة. 
وقالت ”أشعر وكأنني وجدت شخصيتي 

الحقيقية“.

كذلك تعيــــش نغوين هونــــغ تاي (46 
عامــــاً) مرحلة تعــــاف من الصدمــــة التي 
شــــكلتها وفاة زوجهــــا بســــرطان الرئة. 
واختــــارت إخفاء ندبة في بطنها بوشــــم 
وردة وكتابة عبــــارة ”في قلبي إلى الأبد“ 

على ذراعها.

وكان زوج نغويــــن راغبا في أن يكون 
لديها وشــــم، حيث قالت ”لقــــد رحل الآن، 
وأعتقــــد أنه كان يتمنــــى أن أكون قوية“. 
وأضافــــت ”لقــــد منحنــــي الوشــــم القوة 

والثقة“.
وأكــــدت نغــــوك أن الطلــــب آخــــذ في 
الازدياد. ففي هانوي، حيث يقل متوســــط 
دخل الفرد عن 500 دولار شهريا، غالبا ما 
تكــــون زبوناتها مســــتعدات لإنفاق مبالغ 

تتجاوز الألف دولار.

تحقيق
السبت 2021/04/10
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طب الأعشاب في سلطنة عمان عودة إلى الوراء

عيادات للطب البديل والأدوية العشبية تحت الرقابة الصحية
لا يزال الطب الشعبي الذي يعتمد على الأعشاب والنباتات يحظى باهتمام 
كبير لدى العمانيين لما له من دور فاعل في علاج وشفاء العديد من الأمراض 
تحت إشــــــراف أطباء وحكماء شعبيين، ســــــواء في منازلهم الخاصة أو في 
ــــــة والتجربة والبعض  ــــــادات مرخصة، بعضهم اكتســــــب الخبرة بالوراث عي

الآخر اكتسبها بالدراسة والبحث.

فيتناميات يداوين جراحهن بالوشم على أجسادهن

إن لم يقض على الفايروس يقوي المناعة والتنفس

نباتات نادرة ق من طب الأعشاب
ّ
تاريخ موث

رسوم السعادة

عرف 
ُ
نغوك في هانوي ت

بأنها ساحرة في فن الوشم 

لنجاحها في تحويل الندوب 

إلى رسوم تعيد إلى النساء 

الثقة بأنفسهن

76
نوعا من النباتات التي تنمو في 

السلطنة لا توجد في أي مكان 

آخر في العالم


